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أوربا  ࢭي مانشيۚܣ مقاربة علمية جديدة ومهمة لتصنيف نظم الإعلامالمؤلفان دانيال هالن وباولو ࢭي هذا الكتاب يقدم 
ظم رؤية منهجية واضحة لتشخيص وتصنيف نإڲى ࢭي مجمله يمثل بناء متكاملا استند  الكتاب، و الغربية والولايات المتحدة

الثقافة الغربية، إلا أن قوته التفس؈رية تمثل دولة  ةعشر  عشرين، وإن اقتصر عڴى ثمانيالإعلام ࢭي القرن الحادي وال
مية طبيعة النظم الإعلا  ا لتشخيصكنموذج علمܣ قابلة للامتداد لتغطية مناطق أخرى من العالم حال تكييفها وتطويعه

  للمقارنة فيما بئڈا أو ࢭي علاقْڈا بنظم تنتمܣ لمناطق أخرى مغايرة. وإخضاعهاالعالم العربي ࢭي 

علام المقارن ٮڈدف إڲى تذليل الصعاب أمام هذه الإ التحليل النقدي لهذا الكتاب من رؤية كلية لبحوث نظم العرض و ينبثق 
النوعية من البحوث الۘܣ يندر وجودها ࢭي العالم العربي منذ دراسة وليام رو الۘܣ وصلت إڲى تعميمات كلية لم تعد صالحة 

. فليس هناك منهج علمܣ يمكن )Rugh, 1979( نظاما إعلاميا ثمانية عشر لأن تع؄ر عن النظم الۘܣ درست آنذاك وعددها 
. فهو المنهج الذي يرفض )Esser, 2013(أن يدفع البحث الإعلامي إڲى الأمام ࢭي عصر العولمة مثل تحليل النظم المقارن 

والقائمة عڴى اف؅راض مفاده أن بعض النظريات أو  ،بع العالمܣالتحليلات المبسطة والسطحية غ؈ر المدروسة ذات الطا
 النتائج العلمية الۘܣ ثبت صحْڈا ࢭي بلد مع؈ن يمكن أن تنسحب عڴى بلدان أخرى وأحيانا عڴى بلدان العالم قاطبة.

ائص مع خص يسمح تحليل النظم المقارن بالتحقق من شخصية نظام الإعلام ࢭي دولة بعئڈا اعتمادا عڴى عقد المقارنات
نظم إعلامية أخرى، ما يكشف عن أوجه الشبه والاختلاف ب؈ن نظم الإعلام، والأهم أن هذا المنظور المقارن يضع نظام 
الإعلام ࢭي إطار البيئة الكلية الۘܣ يعمل ࢭي إطارها وعڴى الأخص النظام السياسۜܣ وهو ما ينۗئ عن علاقات الارتباط، وعلاقات 

  ات كلية تسم بيئة النظام الوطۚܣ.السبب والنتيجة ب؈ن متغ؈ر 

علام هو أن المجتمعات موضع الدراسة يمكن أن تتعلم من بعضها، حيث به التحليل المقارن لنظم الإ  إن أهم ما يمتاز 
المشاكل الۘܣ تواجه نظاما  إعلاميا معينا بالمقارنة مع نظم أخرى تخلصت من هذه المشاكل ما يسمح باست؈راد  تدرس

اع الحلول الۘܣ نمت ࢭي بيئات أخرى، فالنظام الإعلامي العربي المأزوم حقا  يمكن أن نجد له حلولا عالمية وتكييف  واس؅قر
ࢭي بلدان أخرى مرت بنفس ظروفنا من الاستبداد والتخلف والفساد والتبعية والانقلابات العسكرية  والحروب الأهلية 

نظما إعلامية متحررة ومستقلة ساهمت ࢭي التنمية والشفافية لكٔڈا تخلصت من أمراضها الاجتماعية والسياسية وأوجدت 



 :عرض كتاب 2017خريف  -13العدد   -دورية إعلام الشرق الأوسط
Daniel C. Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics.  

64 
 

والديمقراطية ما جعلها تساهم بقوة ࢭي الانتقال من الدولة الهشة أو الفاشلة  والتسلطية فاقدة الرؤية إڲى الدولة 
  الديمقراطية القوية المنافسة دوليا.

طالب بلوملر وج؈رفتش الباحث؈ن ࢭي كتا٭ڈما المعنون " نحو  الواقع أن هذا النوع من الدراسات المقارنة بدأ متأخرا، فعندما
لم يكن هناك آنذاك   1975علام ࢭي عام الإ رؤية مقارنة للاتصال السياسۜܣ" التوجه إڲى الدراسات الدولية المقارنة لنظم 

را ت شوطا كب؈سوى عدد ضئيل مٔڈا ࢭي الوقت الذي كانت العلوم الاجتماعية الأخرى وبخاصة العلوم السياسية قد قطع
لام اهتماما يذكر ࢭي دراسْڈم للنظم الإعࢭي هذا المضمار، إلا أن علماء السياسة لم يع؈روا الاتصال السياسۜܣ وإجمالا نظم 

فدراسات الاتصال السياسۜܣ حۘܢ التسعينات من القرن العشرين لم   )Blumler & Gurevitch, 1975(السياسية المقارنة 
النظام  نطاق تكن تألف الدراسات المقارنة الدولية ذات الطابع التطبيقي لأٰڈا لم تكن أك؆ر من دراسات أحادية  تجرى ࢭي

  . )Esser, 2013(الوطۚܣ وأحيانا الدراسات التاريخية 

للأمام وفق معاي؈ر عدد الدراسات، وعدد النظم الۘܣ تخضع  مهمة علام المقارن  خطى خطواتنظم الإ حظ أن علم مؤخرا يلا 
للدراسة، ونوع المتغ؈رات، والمناهج والنتائج بل ونوع التحديات العلمية والعملية الۘܣ يجب أن تؤخذ ࢭي الاعتبار حۘܢ يتجنب 

. فالبدايات الأوڲى للبحوث المقارنة كانت تقوم عڴى دراسة النظام )Blumler, 2012(الباحثون التعميمات غ؈ر المنطقية 
الإعلامي بحسبانه نظاما فرعيا ࢭي إطار النظام الوطۚܣ وكان عڴى القارئ أن يقارن هذا النظام مع غ؈ره اعتمادا عڴى رؤيته 

، وهو ما )Ferree, W. A., & J. Rucht, 200(ظام؈ن معا ࢭي آن واحد وخ؄رته الخاصة، وكان التحول الثاني مرتبطا بدراسة ن
كان يصعب معه أيضا الوصول إڲى نتائج وتعميمات كلية إڲى أن بدأ العدد ي؅قايد من المقارنة ب؈ن نظامي؈ن إعلامي؈ن إڲى 

نظاما إعلاميا   ثمانية عشر ثم  )Muchtar et al., 2017(نظاما إعلاميا  اثۚܣ عشر إڲى     )Patterson, 2008(نظم  ةخمس
)Hanitzsch et al., 2010; Hanitzsch et al., 2011( سبعة وست؈ن. وأخ؈را وصل  عدد النظم الإعلامية الخاضعة للمقارنة إڲى 

. وعڴى حد تعب؈ر بلوملر )Tejkalová et al., 2017(الصحافة  منظاما إعلاميا ࢭي دراسة واحدة كما هو الحال ࢭي مشروع عال
يأتي هذا المشروع ليضرب المثل عڴى التحول النوڤي الأهم ࢭي تاريخ ومنهج التحليل المقارن لنظم الإعلام سواء من حيث 

الصحفي؈ن وأدوارهم واستقلالهم ونظرٮڈم للمهنة وما يحيط ٭ڈا من فرص  تبنيه لمفهوم ثقافة الصحافة وتأث؈رها عڴى أداء
وتحديات، أو من حيث المنهج الذي اعتمد عليه المشروع والتنوع الثقاࢭي والسياسۜܣ للنظم الإعلامية والسياسية الۘܣ خضعت 

ل هذا تجدر الإشارة إڲى مشروع ، ومن قب)Blumler, 2017(للبحث والۘܣ تعكس درجات التنوع ࢭي  المناطق الثقافية ࢭي العالم 
 ,Weaver, 2015; Weaver & Buddenbaum, 1983; Willnat, Weaver, & Choi, 2013; Zhu, Weaver(ديفيد ويفر وزملائه 

Lo, Chen, & Wu, 1997( .عن الصحفي المعاصر  

الصادر عن جامعة و  الذي ب؈ن أيدينا هو عنوان هذا الكتاب ثلاث نماذج للإعلام والسياسةمقارنة النظم الإعلامية: 
النظم قْڈا بعڴى استثارة الباحث؈ن المعني؈ن بالنظم الإعلامية ࢭي علاقدرة حاليا وهو العمل الأك؆ر  2004كام؄ردج ࢭي العام 

السياق التاريڏي والموضوڤي سوف نش؈ر ࢭي عجالة إڲى  هذا الكتاب بمعزل عنعرض ونقد وحۘܢ لا يتم السياسية ࢭي العالم. 
 ,Siebert( 1956سي؄رت وب؅رسون وشرام عام أهم المحاولات الۘܣ سبقته ࢭي سعٕڈا لتصنيف نظم الإعلام بدءا برؤية 

Peterson, & Wilbur, 1956( ࢭي هذه المحاولة الرائدة والمبكرة والۘܣ امتد تأث؈رها ࢭي الدراسات الإعلامية حۘܢ وقت قريب .
تج عٔڈا خالصة عكست ظروف الحرب الباردة آنذاك، ون معيارية أيديولوجيةصنف الباحثون نظم الإعلام وفقا لمعاي؈ر 
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اقڥي هو تصنيف افتقر إڲى المنهج الو الاجتماعية والتسلطية والشيوعية، و أربعة ۂي اللي؄رالية والمسؤولية صحفية نظما 
الذي يسمح بمراقبة الظاهرة عن قرب والاستدلال علٕڈا وفقا لمؤشرات ملموسة يمكن للأخرين توظيفها لأغراض التحقق 

ڈما استندا لمتغ؈رات محددة  من النتائج. نقطة الضعف هذه ۂي الۘܣ حاول مؤلفا الكتاب الذي نعرض له التخلص مٔڈا كوٰ
  الخاضعة للدراسة. الإعلاملتصنيف نظم 

م، فيما ينبڧي أن تكون عليه نظم الإعلا رؤية الباحث؈ن لما قام التصنيف الرباڤي عڴى لسي؄رت وزملائه ࢭي المحاولة المبكرة  
عڴى توصيف ما هو قائم، ولأن توصيف الواقع وجمع الأدلة يعد عملا شاقا اقتصر  الحاڲي لكتابلاتجه التصنيف الثلاثي 

لمية عاإعطاء الصبغة ال الثقافة الغربية، ࢭي المقابل اتجه المنظرون الأوائل إڲىولة تنتمܣ إڲى د ةعشر  ثمانيعڴى  لكتابا
وعڴى الرغم من القدرة التفس؈رية المؤثرة  العالم.فيه أن يكون مفسرا لنظم الإعلام ࢭي  للنموذج الرباڤي الذي اف؅رضوا

للتصنيف الرباڤي لنظم الإعلام إلا أن التغي؈رات الجوهرية الۘܣ لحقت بالنظام الدوڲي عقب سقوط الاتحاد السوفيۘܣ 
المعياري  هذا التصور  تجعل الإن؅رنتالسابق، واٰڈيار سور برل؈ن، وسيطرة الرأسمالية الغربية عڴى المجتمع الدوڲي وظهور 

خ قررات تاريعڴى الرغم من بقائه ضمن المفردات العلمية لملم تعد له قيمة بحثية تذكر و  الاحتضار،يدخل ࢭي مرحلة 
  .)Norris, 2010( الصحافة ࢭي معظم دول العالم

ي وضعا ليعكسا النظم الإذاعية ࢭ اخ؅قال النظم الأربعة إڲى نظام؈نلم تكن أك؆ر من  علامالإ لدراسة نظم  الثانيةالمحاولة 
نظام لل نسخة معدلة المتحدة ومعظم دول أمريكا اللاتينية، وهو ࢭي الولايات  النظام التجاري السائد الدول الغربية هما

 ، وهو تطوير لنظام المسؤولية الاجتماعيةالإسكندنافيةالغربية والدول  أوربا نظام الخدمة العامة السائد ࢭيو  ،اللي؄راڲي
)McQuail, 2010(. ضڍى النظام الأك؆ر تعب؈را عن أود القانونية، انتشار وسائل الإعلام الخاصة، والتحرر من القي إلا أنه مع

 ,Norris( كما الحال ࢭي المملكة المتحدةمعا ب؈ن الإعلام التجاري والخدمة العامة يجمع  نظام هجيۚܣ واقع النظم الإعلامية هو 
2010( .  

تأث؈ر السياسة  استوعبإڲى تصنيف خماسۜܣ   )Hachten, 1981( ش؅نلثة لتصنيف نظم الإعلام انتهܢ هاالمحاولة الثاࢭي 
حث ب؈ن ، وفيه م؈ق الباة، والتنموية، والثوريةوالشيوعي، ة، والغربيةالسلطوي النظم الإعلامية والاقتصاد عڴى الإعلام وۂي

ظام الن لشيوڤي الذي يرفض الملكية الخاصة، أماالنظام السلطوي الذي تتاح فيه الملكية الخاصة للإعلام والنظام ا
ة بالمسؤولية الخاص ار أك؆ر من مزيج من الأفكار الشيوعية، والأفكار المعادية لنظام الإعلام الأمريكي والأفك فلم يكنالتنموي 

 ريالنظام الثو  ࢭي هذا التصنيف يظهر  الفرد.تعطى الأولوية لأهداف المجتمع عڴى حساب احتياجات  وفيهالاجتماعية، 
 ارهر الصحفيون إڲى الإعلام باعتبللإعلام عندما تحتل الدولة ويستخدم الصحفيون الإعلام كسلاح للمقاومة، أو عندما ينظ

بالصحافة الفرنسية أثناء الاحتلال النازي  عڴى الإعلام الثوري مثالا المؤلف ويضرب  ،عليه رواو يثغ؈ر شرڤي وعلٕڈم أن 
بلدان العالم  العربي وغ؈ره من المناطق الۘܣ يرى فٕڈا  بعض لفرنسا، ويمكن أن تنسحب النظرية عڴى الصحافة ࢭي

وأن واجّڈم الم۶ܣ يقتغۜܣ مٔڈم العمل عڴى الحكومة القائمة غ؈ر شرعية أن الحكومات الصحفيون أو بعضهم عڴى الأقل 
   إزاحْڈا.

باعتبارها الأك؆ر تعب؈را عن واقع الصحافة  1985روبرت بيكارد نظرية الديمقراطية الاش؅راكية ࢭي كتاب صدر له عام كما قدم 
صور القائم بخلاف التا أصبح أك؆ر إيجابية واح؅راما ࢭي أورب اتجاه المواطن نحو الدولةࢭي المجتمع الغربي وفيه يش؈ر إڲى أن 
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مثل يرى بيكارد أن النظرية الجديدة ت حيث كان ينظر إڲى الدولة كشيطان أو عدو يجب الاح؅راس منه.ࢭي النظرية اللي؄رالية 
دولة ࢭي دور أك؄ر لل وفقا لهذه النظرية هناك .الإعلامأهم إضافة لدراسة نظم الإعلام ࢭي أوربا بعد التصنيف الرباڤي لنظم 

 كتوسعت ࢭي امتلا الدولة بئڈا سياسات الإعلام ولهذا يرى بيكارد أن والاجتماعية، ومنصناعة السياسات الاقتصادية 
م ࢭي الإعلا  اطن  حق التعب؈ر كاملا عن رأيه، لمو ڥى إڲى تحقيق الربح تحت أي ظرف، ولتس الۘܣ لا يجب أن  الإعلاموسائل 

تحافظ  أنالۘܣ يجب  تياجات المجتمع كما تراها الدولةظل هذه النظرية المعيارية له فلسفة اجتماعية وعليه أن يلۗܣ اح
  )Picard, 1985(عڴى تنوعه 

ۂي أن ثمة ثلاث نظم إعلامية مختلفة تتعايش معا ࢭي الدول  الۘܣ قدمها دانيال هالن وباولو مانشيۚܣالأطروحة الرئيسية 
الغربية اللي؄رالية وۂي تحديدا النظام اللي؄راڲي أو نظام شمال الأطلسۜܣ ويسود ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة 

عالية من الانتشار لوسائل الإعلام، السوق، مع وجود معدلات وأهم ما يم؈قه أنه إعلام تجاري يعمل بآليات  المتحدة وإيرلندا،
والنموذج الديمقراطي الاجتماڤي ويسود ࢭي غرب وشمال أوربا  فضلا عن درجة عالية من المهنية مقارنة بغ؈رها من النماذج.

از هذا ويمتوالنمسا، وسويسرا وألمانيا والدنمارك، والسويد وال؇رويج وفنلندا،  هولندا، وبلجيكاوعڴى وجه التحديد ࢭي 
 حدود،لكنه م للدولةعلام التجاري والقوى السياسية والاجتماعية ࢭي المجتمع مع دور نشط الإ لنموذج بعلاقة قوية ب؈ن ا

فضلا عن مستوى متقدم من السوق الإعلامي حيث معدلات انتشار وسائل الإعلام أعڴى بكث؈ر مما هو متاح ࢭي دول جنوب 
يا وفرنسا واليونان وإيطالسبانيا وال؄رتغال إي دول شمال البحر المتوسط وۂي والنموذج التعددي الاستقطابي ويوجد ࢭ أوربا. 

مي ويقل الطابع التجاري للإعلام، ويعود تدخل الدولة القوي إڲى تأخر نمو حيث تتدخل الدولة بقوة ࢭي النظام الإعلا 
  راع المتواصل. إڲى جانب التنوع الأيديولوڊي القائم عڴى الص هذه البلدانالمؤسسات اللي؄رالية ࢭي 

 أقرب إڲى عالم التجارة فهو رأسماڲي بالضرورة ࢭي النظام اللي؄راڲي من المنظور السياسۜܣ يمكن القول بأن النظام الإعلامي
المقابل نجد العكس ࢭي النموذج الاستقطابي التعددي ࢭي جنوب أوربا حيث يق؅رب أك؆ر من  السياسة، وࢭيوأبعد من عالم 

  الدولة والسوق ࢭي النموذج الديمقراطي الاجتماڤي.  المسافة ب؈نيقع ࢭي منتصف  السوق، فيماالسياسة ويبتعد عن 

جتماعية ية والا ويرى المؤلفان أن هذه النظم الإعلامية الثلاث تعد نتاجا لأربعة متغ؈رات أساسية تعكس التطورات السياس
، وثانيا: التوازي السياسۜܣ أو درجة ارتباط الإعلامي لوسائل أو التوزيع الجماه؈ر الأسواق الإعلامية أولا:  لهذه البلدان وۂي

علام بالأحزاب والقوى السياسية السائدة، وثالثا: المستوى الم۶ܣ للصحفي؈ن، ورابعا: طبيعة ومدى تدخل الدولة الإ وسائل 
 اع السياسية والتاريخيةدت لدراسات واقعية للأوضࢭي النظام الإعلامي. ما يم؈ق هذه النظم الإعلامية الثلاث أٰڈا استن

. إلا أن هذا العمل لم يسلم من انتقادات الكث؈رين خاصة ما والاجتماعية الۘܣ تطورت من خلالها المؤسسات الإعلامية
حيث ترى أن النموذج التعددي الأستاذة بجامعة هارفارد ࢭي مقالها المهم عن الاتصال السياسۜܣ   )Norris, 2010( أوردته

ي؄راڲي ࢭي أك؆ر الدول ديمقراطية وليس النموذج الل الإعلامالاستقطابي الذي تتدخل فيه الدولة بقوة هو الأك؆ر تعب؈را عن نظم 
بعة الۘܣ اعتمد علٕڈا التصنيف ليست شاملة للاختلافات السياسية كما يعتقد المؤلفان، وترى نورس أيضا أن المتغ؈رات الأر 

والثقافية الۘܣ يمكن أن تصنف وفقا لها نظم الإعلام، الأهم أن هذا التصنيف الثلاثي لم يأخذ ࢭي الاعتبار ثورة المعلومات 
نموذج الإعلام الأفقي المعاصرة الۘܣ قلبت الأمور رأسا عڴى عقب ومحت الفروقات ب؈ن هذه النظم الثلاث حيث ساد 

  علام والقوى والأحزاب السياسية ࢭي المجتمع. وأية ارتباطات ب؈ن الإ اللامركزي بعيدا عن تدخل الدولة 
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البحث المقارن كما يراه الباحثان ࢭي مقدمة الكتاب هو البديل الأنسب للوقوف عڴى أوجه الشبه والاختلاف ب؈ن النظم 
ير النظرية، فقديما اتجهت بحوث الإعلام إڲى ال؅رك؈ق عڴى دراسة نظام وطۚܣ واحد، ثم الإعلامية، وهو المدخل الأنسب لتطو 

يبدأ الباحث ࢭي تعميم نتائج هذا النظام الفردي عڴى العالم مع ما ࢭي ذلك من مخاطرة كب؈رة سواء عڴى النظرية أو الواقع. 
بارها تصف الواقع ࢭي بلداٰڈم وۂي ليست كذلك. وللأسف يميل باحثو الدول النامية إڲى التعامل مع هذه النظريات باعت

المشكلة الۘܣ تكمن دائما ࢭي دراسة النظام الإعلامي الواحد ۂي أنك كباحث لا تستطيع أن تفسر طبيعة النظام أو لماذا 
جابة عڴى البحث المقارن لا يفيد فقط ࢭي الإ  يعمل بالطريقة الۘܣ هو علٕڈا، لأٰڈا أسئلة تحتاج إڲى المقارنة مع نظم أخرى.

  التساؤل القائل: لماذا تختلف نظم الإعلام من دولة لأخرى ولكن بنفس الدرجة لماذا تتشابه نظم الإعلام ب؈ن دولة وأخرى.

من المهم الإشارة إڲى ما ذكره المؤلفان ࢭي مقدمة الكتاب من أن الهدف هو تقديم إطار عام يكون من شأنه المساهمة ࢭي 
إجراء المقارنة ب؈ن النظم الإعلامية بالإضافة إڲى تطوير مجموعة من الفروض عن مدى ارتباط نظم الإعلام تاريخيا وبنائيا 

القيود الخاصة بالحصول عڴى المعلومات ختبار هذه الفروض ولعل السبب الأهم هو بالنظم السياسية، لكٔڈما لم يزعما ا
  ، ولهذا يحذر الباحثان من تعميم النتائج عڴى دول غ؈ر تلك الۘܣ خضعت للبحث. وإتاحْڈا

الدول  نإڲى المقارنة ب؈ن النظم الإعلامية الغربية المتشا٭ڈة ولذا اقتصر عڴى عدد محدود م ࢭي هذا الكتاب اتجه البحث
ليتغلب عڴى إشكالية نظريات الإعلام الأربع الۘܣ وصلت إڲى تعميمات سطحية فاقدة القدرة عڴى تفس؈ر الاختلافات أو 

؄رر الباحثان ولهذا يعڴى حده.  مٔڈمالتشا٭ڈات. فالصورة الۘܣ تجمع الكث؈ر من الأفراد يصعب معها التعرف عڴى تفاصيل كل 
  أوربا الغربية بوجود تاريخ سياسۜܣ واقتصادي وثقاࢭي مش؅رك يسمح بإجراء المقارنة.  كندا ودول و  ال؅رك؈ق عڴى الولايات المتحدة

تبدو ڲي الم؄ررات الۘܣ ساقها الباحثان لاختيار الدول وفقا لقانون التشابه غ؈ر منطقية، وربما أفضت إڲى نتائج أقل جدوى 
كان من الممكن إجراء مقارنة ب؈ن سلة من الدول الغربية  بمقتضاهمعا،   مما لو اعتمد عڴى قانوني التشابه والاختلاف 

وسلة من الدول الأخرى (الآسيوية أو الإفريقية أو العربية) حئڈا كانت القوة التفس؈رية لاختلاف وتشابه نظم الإعلام ࢭي ظل 
  الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية والتاريخية ستكون أك؆ر فائدة.

فان للصحافة، يأتي المؤلالثانية ۂي أنه بعد ما يقرب عڴى أك؆ر من نصف قرن عڴى النظريات الأربع المنهجية الإشكالية 
لا إثر الباحث؈ن الرواد ࢭي دراسْڈم المبكرة وليش؈را إڲى أن الفرضية الرئيسية ۂي أن نظام الإعلام ࢭي المجتمع ليس ليقتفيا أ

لاقة أساسه النظر للع ࢭي طرحهما الجديد يوجد انحراف طفيفانعكاسا للنظام السياسۜܣ والاقتصادي والثقاࢭي، صحيح 
ب؈ن الجزء الإعلامي والكل الوطۚܣ من منظور علاقة التأث؈ر المتبادل بخلاف نظرة أصحاب النظريات الأربع الۘܣ قامت عڴى 

راعۜܣ ل. لا يمثل اع؅أساس تدفق التأث؈ر من طرف النظام الوطۚܣ إڲى النظام الإعلامي باعتباره تابعا خاضعا ࢭي كل الأحو 
عڴى المنطق الذي سار عليه المؤلفان هنا بالجملة، فالمؤكد أن نظام الإعلام من حيث الملكية والأداء هو نتاج تفاعل النظم 
السياسية والاقتصادية والثقافية ࢭي تطورها وتفاعلها ع؄ر التاريخ، ألا أن وجه الاع؅راض يكمن ࢭي غياب الإبداع لتصور 

لكل والجزء، حيث كان من الممكن ال؅رك؈ق عڴى أبعاد معينة تمثل جوهر النظام السياسۜܣ أو الاقتصادي أو العلاقة ب؈ن ا
الثقاࢭي مثل درجة التنوع، أو الحرية، أو طبيعة نظام الحكم، أو مستوى التنمية الاقتصادية، أو معدل انتشار الفساد أو 

  دة القانون وموقعها عڴى مقياس حرية الإعلام.. وهكذا.العلاقة ب؈ن موقع الدولة عڴى مقياس الديمقراطية وسيا
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ࢭي دراسته المعنونة ما بعد النظريات الأربع: نموذج جديد للنظام الإعلامي  جونيفر استونياعتمد عليه  الجديدهذا التصور 
ل من والصحافة ب الوطۚܣ وفٕڈا اف؅رض أن اختلاف النظم الإعلامية لا يمكن فهمه فقط اعتمادا عڴى العلاقة ب؈ن الدولة

 إنكارهباعتبارها متغ؈را أصيلا لا يمكن  journalists autonomyالمهم دراسة مدى استقلالية الصحفي؈ن ࢭي تناولهم للأحداث 
فية الصحعند النظر إڲى طبيعة النظم الإعلامية واختلافها، وللتحقق من هذا الفرض تتبع الباحث اختلاف التغطية 

تتشابه فيما بئڈا من حيث طبيعة العلاقة ب؈ن الدولة والنظام الإعلامي، وانتهܣ إڲى وجود لأحداث معينة ࢭي دول عدة 
اختلاف حقيقي ࢭي أداء الصحافة وغ؈رها من وسائل الإعلام إزاء الأحداث الدولية الۘܣ تناولها عڴى الرغم من تشابه الإرث 

  .)Ostini, 2002(الدول  ࢭي هذه الإعلامالتاريڏي والعلاقة السياسية والاقتصادية بوسائل 

ومع ذلك فإن احدى إيجابيات هذا العمل هو الابتعاد عن دراسة النظم الإعلامية من منظور ما ينبڧي أن تكون عليه النظم 
النظام وما هو بالفعل، فالصحفيون ࢭي كل مكان سوف انطلاقا من حقيقة الفجوة القائمة ب؈ن ما ينبڧي أن يكون عليه 

ات ة ࢭي الوقت الذي ينْڈكون فيه أخلاقيف يحبذون العمل بأخلاقيات الصحافيدعون الال؅قام بالنموذج اللي؄راڲي بل وسو 
 ،د بذلكهࢭي كث؈ر من البلدان العربية ࢭي الوقت الحاضر يش المسرح الإعلاميالصحافة ويناصرون النظام بقوة، وربما كان 

ى مسافة يقف عڴو  يح؅رم الأصوات المختلفة،  فلو سألنا الصحفي؈ن هنا وهناك لانْڈينا إڲى إعلام م؅قن، موضوڤي، نزيه،
واحدة ب؈ن الحكومات ومعارضٕڈا، ... الخ لكن التحليل الواقڥي بالملاحظة المباشرة يش؈ر إڲى العكس تماما. درس الباحثان ࢭي 

ان ه من الأهمية بمكنأإلا ريخية الۘܣ أفضت إڲى وجود النظام الإعلامي بالشكل الذي هو عليه. هذا الكتاب التطورات التا
بعاد المعيارية ࢭي المعالجة، ولهذا طرحا العديد من الأسئلة المتعلقة بدور الصحافة الإشارة إڲى أن الباحث؈ن لم ٱڈملا تماما الأ

الديمقراطية، وما إذا كان الإعلام التجاري الساڤي إڲى الربح سوف يل؅قم  الأقرب لتعزيز  ۂي ࢭي المجتمع، وأي النظم الإعلامية
بالأخلاقيات المهنية... وغ؈رها من التساؤلات الۘܣ لا يمكن إغفالها عند التفك؈ر ࢭي مقاربة عليمة ٮڈدف إڲى المقارنة ب؈ن النظم 

  الإعلامية. 

 حثان ࢭي إشكالية الجمع ب؈ن المتناقضات أو عڴى الأقل وضع الدول ࢭي محاولْڈم التمي؈ق ب؈ن النظم الإعلامية الثلاث وقع البا
ذات النظم المتباينة عڴى نحو كڴي أو جزئي ࢭي سلة واحدة، فهناك تباينات واضحة تجعل من الصعب قبول فكرة أن يوضع 

متباين،  سات الإعلاميةالنظام الأمريكي وال؄ريطاني ࢭي سلة واحدة، فالتطور التاريڏي مختلف والعلاقة ب؈ن الدولة والمؤس
وسيادة نظام الخدمة العامة ࢭي بريطانيا مقارنة بالإعلام الخاص ࢭي الولايات المتحدة بكل ما يعنيه ذلك من اختلاف ࢭي دور 
الدولة والمهنية الإعلامية، وحجم الاستقلال الإعلامي وطبيعة التمويل وغ؈رها من المتغ؈رات  يفرض أن يكون النظام الإعلامي 

  ين.متبا

بنفس الدرجة من الصعب قبول فكرة وضع دول مثل ال؄رتغال واليونان وإسبانيا وۂي دول حديثة العهد بالديمقراطية مع 
كانت درجة التشابه من حيث مستوى تدخل الدولة إلا أن العلاقة ب؈ن المؤسسات الإعلامية  دول مثل فرنسا أو إيطاليا، فأيا

والقوى السياسية بل ونوع الثقافة السياسية السائدة تجعل من الضروري الفصل ب؈ن فرنسا وإيطاليا من ناحية وب؈ن 
  سا وإيطاليا معا ࢭي نظام واحد. ل الثلاث الأخرى من ناحية ثانية، ولا يقل عن ذلك خطورة الجمع ب؈ن فرنالدو 

تبۚܢ الباحثان رؤية منهجية تاريخية وصفية بالدرجة الأوڲى استعانا فٕڈا بعدد من الدراسات والنظريات العلمية الۘܣ تنتمܣ 
 و درجةأإڲى علم الاجتماع السياسۜܣ والعلوم السياسية فضلا عن بعض التطورات الرقمية المعنية بتوزيع الصحف 
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ثبات صحة المفاهيم الۘܣ بنيت علٕڈا النماذج، إلا أن ذلك علميا لا يكفي فالاستغراق ا إلسياسۜܣ ࢭي محاولة مٔڈمالاستقطاب ا
وعلاقْڈا بالدولة ومدى سيادة المهنية من  الإعلامࢭي المقولات النظرية والتوصيفات ذات الطابع الكڴي عن تطور وسائل 

سواء من خلال الدراسات الميدانية أو تحليل المضمون أو حۘܢ دراسة  عدمها دون وضع هذه المقولات موضع اختبار واقڥي
كان  لإعلاماالحالة يصعب معها الاطمئنان إڲى سلامة النماذج الۘܣ تم التوصل إلٕڈا. فالمهنية مثلا كمعيار لتصنيف نظم 

هنة فضلا لدى العامل؈ن ࢭي الم يمكن أن تدرس عڴى نحو أفضل باكتشاف درجة الاستقلال الم۶ܣ ومستوى ونوع التعليم المتاح
ذا عڴى ه ة إلا عڴى نحو هامآۜܣ،يعن مدى الال؅قام بمواثيق الشرف الم۶ܣ إلا أن الكتاب لم يتطرق إڲى كيفية قياس المهن

 الرغم من الإشارة إڲى بعض معاي؈ر المهنية المهمة مثل مدى خدمْڈا للصالح العام إلا أن المشكلة تكمن ࢭي عملية القياس، 
مر نفسه ينسحب عڴى معدلات التنمية ࢭي المجتمع، فإذا سلمنا باف؅راض سيطرة النظم الاقتصادية عڴى طبيعة النظم والأ 

الإعلامية كان من المهم أن يناقش الباحثان العلاقة ب؈ن معدلات الدخل القومي والفردي وتطورها ونضج الأسواق الإعلامية 
  ا أم تقليديا. من جانب وما إذا كان النظام الإعلامي معاصر 

 )Easton, 1953, 1965; Parsons, 1951(بارسونز وإيستون  إڲى مفهوم النظام كما تبناه يلاحظ أيضا أن الباحث؈ن لم يش؈را 
 عڴى الرغم أن الاق؅راب العلمܣ الذي بۚܣ عليه التحليل العلمܣوهما أول من أسس لمنهج تحليل النظم ࢭي العلوم الاجتماعية 

وع الذي ويظل التساؤل المشر إلا تطبيقا لمفهوم النظم وتحديدا للعلاقة ب؈ن النظام السياسۜܣ والإعلامي.  ࢭي الكتاب ليس
يجب أن يطرح هو كيف تم بناء سلم خطوات هذه التحليل المقارن لنظم الإعلام، هل أجريت الدراسة الوصفية عڴى الدول 

عت الدول المتشا٭ڈة معا ࢭي سلة واحدة، أما سار العمل ࢭي الاتجاه ثم وضالثلاث نماذج ال/  فئاتاق؅رحت الثم  أولا  المختلفة
 وضع كل دولة فيما يتلاءم معها من نماذج؟ تم المعاكس؟ أي أن النماذج وضعت أولا تلاها إجراء الدراسة الوصفية وأخ؈را 

عما  بساطة لا تقدم جديدا يذكر أم أن ثمة تصور ثالث اعتمد عليه الباحثان للوصول إڲى النتيجة الكلية الۘܣ أكداها وۂي ب
انْڈت إليه النظريات الأربع للصحافة من أن النظام السياسۜܣ والتطورات التاريخية للمجتمع ۂي الۘܣ تشكل طبيعة النظام 

دانيال هالن وباولو مانشيۚܣ لم يكتفيا بالمنهج المعياري الفلسفي الذي يرتكز عڴى  أن السياسۜܣ، وجه الاختلاف الحقيقي هو 
  صيل ࢭي تمايز النظم الإعلامية وهو ما انتهجه سي؄رت وزملاؤه. أتلافات الأيديولوجية كمعيار الاخ

لاث النماذج الثالأمر الذي لا خلاف عليه أننا أمام عمل علمܣ جاد أثر بلا شك ࢭي مئات الدراسات العلمية الۘܣ اعتمدت عڴى 
وهذا ࢭي حد ذاته قيمة لا يمكن إغفالها.. أضف  بعئڈا أو عدة دول،ڈا عڴى دولة التحقق من انسحا٭ الۘܣ انتهܢ إلٕڈا من أجل

إڲى ذلك أن الدراسات المقارنة خاصة تلك الۘܣ تتخذ من النظام الوطۚܣ وحدة للتحليل يكتنفها عشرات الصعوبات الۘܣ 
وانب الحياة تتصل بكافة جيجب أن نع؅رف ٭ڈا مٔڈا السياق التاريڏي والمجتمڥي، فليس هناك حدود لكم ونوع المتغ؈رات الۘܣ 

الۘܣ يمكن الاعتماد علٕڈا، ولا يقل عن ذلك صعوبة  ࢭي تطورها التاريڏيسياسة كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
وما إذا كانت كمية أو نوعية والمدى الزمۚܣ الذي يمكن الاستعانة به وغ؈رها من الحصول عڴى المعلومات الموثوق مٔڈا 

ܣ يصعب حصرها... ما يجعل العمل الذي ب؈ن أيدينا جدير بالقراءة لدى باحۙܣ علوم الإعلام والسياسة وخاصة المتغ؈رات الۘ
أولئك المهتم؈ن بالدراسات المقارنة. وكاتب السطور يع؅رف بحجم الصعاب الۘܣ واجهته وهو يحلل النماذج الإعلامية السائدة 

ر أوائل التسعينات من القرن الماعۜܣ بعنوان العلاقة ب؈ن الإعلامي؈ن ࢭي عالم الفك له ࢭي العالم العربي ࢭي بحث منشور 
  . )Hamada, 1994(والسياسي؈ن ࢭي الوطن العربي وفٕڈا توصل إڲى اثۚܣ عشر نموذجا يصف العلاقة ب؈ن الطرف؈ن
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